
 لم يكن مفاجئا أن تعلن الجبهة الثورية 
السودانية، الثلاثاء، عن وحدة اندماجية 
كاملة، من جوبا عاصمة جنوب السودان، 
بــــين مكوّناتها السياســــية والعســــكرية. 
فالتحركات الســــابقة لفتــــت الانتباه إلى 
رغبــــة كبيرة لدى قادة الفصائل المســــلحة 
فــــي التفاوض مع قــــوى الحرية والتغيير 
من منطلق جماعي قوي، وتحاشي أخطاء 
مرحلــــة ماضيــــة كان التســــابق فيها يتم 

فرديا من الخرطوم.
عندمــــا أخفقــــت الحــــوارات الأخيرة 
مع قــــوى الحرية والتغييــــر ومع المجلس 
العســــكري، فــــي التوصّــــل إلــــى قواســــم 
مشــــتركة قابلــــة للتنفيــــذ الفــــوري بدأت 
قيادات الجبهة تستعد للخطوة التالية من 
التفاوض مع السلطة الانتقالية المسؤولة 
عــــن التوصّل إلى صيغة واقعية للســــلام 
الشــــامل في ربوع الســــودان خلال الستة 

أشهر المقبلة.
ويســــتلزم ذلــــك جاهزيــــة كبيــــرة من 
لقادتهــــا،  واضحــــة  ورؤيــــة  الحــــركات، 
وضمانــــات إقليميــــة وربمــــا دوليــــة، لأن 
مخرجــــات هــــذه المرحلة مــــن المفترض أن 
تنهــــي إشــــكالية قديمة متجــــذّرة وعلاقة 
ملتبســــة بين المركز والأطراف، وتؤســــس 
لأخرى متينة تكون سندا للسودان وتمنع 
عنه شــــبح تفكيــــك الأقاليم الــــذي طارده 

سنوات طويلة.
يصــــرّ ســــيلفا كيــــر ميارديــــت رئيس 
دولة جنوب السودان على جمع الفصائل 
المســــلحة فــــي الســــودان تحت إشــــرافه، 
ودعاهــــا أكثــــر من مرة إلــــى الاجتماع في 
جوبا للحــــوار والتفاهم في ما بينها ومع 
غيرها من القوى السياسية في السودان.

بــــدت قضيــــة تجســــير الهــــوة بــــين 
تتجــــاوز  حيويــــة  مســــألة  الســــودانيين 
قدرة ســــيلفا كير على خفــــض التوتر مع 
معارضــــي نظامه. مــــا يعنــــي أن الهدوء 
والأمن والاســــتقرار في الجارة الشــــمالية 
(الســــودان) مقــــدم علــــى حل أزمــــة تعثر 
الســــلام فــــي جنوب الســــودان لأنــــه غير 

منفصل عنه.
التــــي  المتقدمــــة  الخطــــوة  تنطــــوي 
خطتها الجبهة الثورية من جوبا لتوحيد 
جناحيها السياسي والعسكري على كثير 
من الرسائل الحالية والمعاني المستقبلية، 

لأنها شــــملت القيام بإجــــراء تعديلات في 
ما يعــــرف بدســــتورها وتطويــــر نظامها 
الأساســــي لاســــتيعاب متطلبات الســــلام 
والتعامل مع استحقاقاته، والحرص على 

التفاوض برؤية موحدة وموقف مشترك.
وقــــع الاختيــــار ولمــــدة عامــــين على، 
الهادي إدريس يحيى رئيس حركة تحرير 
الســــودان- المجلــــس الانتقالــــي ليكــــون 
رئيساً للجبهة، ومالك عقار رئيس الحركة 
الشعبية- قطاع الشمال نائباً له، وجبريل 
إبراهيم رئيــــس حركة العدل والمســــاواة 

أميناً عاماً.
تؤكــــد عمليــــة توزيع المناصــــب أنها 
وســــيلة وليســــت غايــــة، لأن منــــي أركو 
مينــــاوي رئيــــس حركة تحرير الســــودان 
تنــــازل طواعية عن رئاســــته للجبهة قبل 
انتهاء مدته، كي يفســــح المجــــال للهادي 
إدريس ليتبوأ مقعــــده في مرحلة الوحدة 
الاندماجيــــة ومــــا تتطلبه من مســــوغات 
قانونيــــة عرف بجدارته فيها، وحنكته في 
إدارة حــــوار مصيري منتظر مع الســــلطة 

الانتقالية.

ســــبق هذه الخطوة بوقت قليل إعلان 
4 حــــركات مســــلحة فــــي بيــــان مشــــترك 
اســــتعدادها التفــــاوض مــــع مؤسســــات 
الســــلطة الانتقالية بوفد مشترك والالتزام 
بتحقيق السلام. ووقّع على البيان الطاهر 
حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان، 
وجبريل إبراهيم، والهادي إدريس، ومني 
أركو ميناوي. وجميعهم يقيمون في دولة 

جنوب السودان.

تمتين جبهة دارفور

فــــي اليوم الذي كشــــفت فيــــه الجبهة 
الثورية عن خطوتهــــا الاندماجية، أعلنت 
مــــا يســــمّى بـ“هيئــــة محامــــي دارفور“، 
وهي هيئة مســــتقلة تأسســــت عــــام 1995 
في غــــرب الســــودان، عن ترتيبــــات لعقد 
ملتقى تشاوري في جوبا يجمع الحركات 
المسلحة والقوى المدنية في إقليم دارفور، 

بغــــرض الوصول إلى رؤية مشــــتركة بين 
القــــوى المدنيــــة والمســــلحة تســــاهم في 
تحقيق السلام الشــــامل، من خلال إيجاد 
حلول عمليــــة للقضايا المطروحة. وأجرت 
مشــــاورات مــــع الفصائــــل الرئيســــية في 
الإقليم، ووصلت للهيئة ردود جيدة تعكس 

أهمية عقد الملتقى التشاوري.
يعنــــي ذلك أن أزمــــة دارفــــور لا تزال 
القضيــــة الأمّ التــــي جذبت أنظــــار العالم 
وانتفــــض لها منذ حوالي عقد من الزمان، 
وجُــــرّ بســــببها الرئيــــس المعــــزول عمــــر 
البشــــير ونحو 40 من رفاقه العســــكريين 
الجنائيــــة  المحكمــــة  إلــــى  والسياســــيين 

الدولة، وتعتبر المدخل الرئيسي للسلام.
ولا يعنــــي تســــليط الأضــــواء عليهــــا 
أنه ســــيتم وضعها علــــى الطاولــــة فقط. 
فمشــــكلات جنوب كردفان والنيل الأزرق لا 
تقلّ أهمية عــــن دارفور. من هنا يمكن فهم 
جانب آخر من اهتمام سيلفا كير بتوحيد 
الجبهة الثورية، فالرجــــل لا يريد أن يجد 
نفسه أمام مأزق بســــبب إهمال ما يجري 
على حدوده الشــــمالية أو تبقــــى المنطقة 

الملاصقة لبلاده بعيدة عن السلام.
تشــــير التحــــركات الأخيــــرة إلــــى أن 
عناصــــر الجبهــــة الثورية تريد توســــيع 
قواعدهــــا الجماهيرية فــــي الأقاليم التي 
والتوترات،  بالصراعــــات  حافلــــة  كانــــت 
لتقــــول إن أجنحتها المســــلحة لهــــا أذرع 
شعبية مؤثرة في دارفور وجنوب كردفان 
والنيــــل الأزرق. وما يقوله القادة يعبّر عن 
رغبة الجميع في تحقيق الســــلام العادل. 
لذلك فالتفاوض مع قوى الحرية والتغيير 
ومجلس الســــيادة والحكومة الجديدة له 
جذور عميقة ومحمية بإرادة شــــعبية من 

الصعوبة التشكيك فيها.
تعمل قوى الحرية والتغيير على الحدّ 
مــــن الفواصل بينها والجبهة الثورية، لأن 
الأولــــى تتراجع أســــهمها بحكم تشــــكيل 
الحكومــــة وتراجع الفــــوران الثوري وقلة 
خبــــرة بعض المكوّنات السياســــية، فضلا 
عن صعود دور الجبهة الثورية كمشــــارك 
أساســــي فــــي صناعة الســــلام الشــــامل، 
بالتالي فالحفاظ على التعاون والتنسيق 
معها يمثّل عنصرا مركزيّا، ويحمل أيضا 
حفاظــــا على كيان قــــوى الحرية والتغيير 
وعدم تلاشي دورها في الشارع السوداني.
وأجــــرى عمــــر الدقيــــر زعيــــم حــــزب 
المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية 
والتغييــــر، حــــوارات مع قيــــادات الجبهة 
الثوريــــة الأيــــام الماضية فــــي جوبا حول 
تعقيدات المشــــهد السياســــي والتحضير 
لجولة تفاوضية بعد سلسلة من الجولات 
فــــي الخرطــــوم وأديــــس أبابــــا والقاهرة 

وجوبا.
لــــم يشــــمل الاندماج الموحــــد حركتين 
مهتمين. الأولى الحركة الشــــعبية- قطاع 
الشــــمال، جناح عبدالعزيز الحلو، وتقاتل 

في منطقة جبال النوبة بجنوب السودان، 
والثانيــــة حركة تحرير الســــودان، جناح 
عبدالواحد محمد نور، وتقاتل في دارفور. 
وهناك محادثات مع الأولى لتسهيل عملية 

انخراطها في الجبهة الثورية.

رؤية سياسة

من الممكــــن أن تؤدي التحــــركات على 
هذا المســــتوى إلــــى نتيجة عمليــــة قريبا، 
لأن الحلو قريــــب من جوبا وغير بعيد عن 
الخرطوم، فلم يغلــــق أبوابه أمام المجلس 
العســــكري وقوى الحريــــة والتغيير، لكنه 
يريــــد مركــــزا حيويّا في الجبهــــة الثورية 

والمشهد السوداني الجديد.
بينما لم تتبلور رؤية سياسية محددة 
بشــــأن عبدالواحد نور، وهــــو الأكثر علوّا 
للصوت وتحريضا على مجلس الســــيادة 
عبدالفتــــاح  أول  الفريــــق  يرأســــه  الــــذي 
البرهان، والحكومة التي يرأسها عبدالله 
حمــــدوك. مــــا يوحــــي أن نــــور بعيــــد عن 
الاقتراب من الجبهة الثورية التي تتعامل 
بواقعية سياسية، ويبدو حريصا على أن 
يغرّد خارج السرب، ليس من منطلق قوة، 

بل من ضعف بنيوي تعاني منه حركته.
مرجّــــح أن تغيّر العلاقــــة الاندماجية 
داخــــل الجبهــــة الثوريــــة مــــن مصفوفــــة 
التوازنــــات الســــودانية، وتضفــــي علــــى 
فصائلها المســــلحة لمعانا سياســــيا، لأنها 
تتجــــاوب مع الخيوط الممدودة بالســــلام، 
ولم تظهــــر تخلّفا عنه حتى وهي تعترض 
على عــــدم إدراج التفاهمات التي توصّلت 
إليها مع قوى الحرية والتغيير في أديس 
أبابا في الوثيقة الدســــتورية. وفي خضم 
غضبهــــا حافظت على إعلانهــــا المبكر عن 
وقــــف العدائيــــات مع القــــوات الحكومية 

بمجرد سقوط نظام عمر البشير.
يقــــود هــــذا التوجــــه إلــــى القــــول إن 
الحركات المســــلحة تريد التأكيد للجميع، 
في الداخل والخارج، أنها ناضجة سياسيا 
بشــــكل كاف، ومعاركها مع النظام السابق 
دفاعية وإنســــانية وهدفت إلى اســــتعادة 
حقوق الأقاليم التي حاربت فيها، وعندما 
تغيّــــرت الظــــروف تبدي اســــتعدادا طيبا 
للتعامل معها لتقاســــم الســــلطة والثروة 
علــــى قواعد وطنيــــة وليســــت انفصالية.
تســــعى أيضا إلى توظيــــف الربط الظاهر 
من جانب قوى دولية بين تقديم دعم سخي 

للســــلطة الانتقالية ووقف الصراعات في 
الأقاليــــم المختلفة. وهي الورقة التي تمنح 
الجبهــــة الثورية ميــــزة إضافيــــة كبيرة، 
تمكّنها من الحصول على مكاســــب نوعية 

إذا حافظت على تماسكها.
تريد الجبهــــة التأصيل لقيــــم جديدة 
ومتماسكة وقوية للسلام، تتجاوز أخطاء 
مراحل ســــابقة ســــادت فيهــــا الانتهازية 
السياســــية والعســــكرية علــــى غيرها من 
المفــــردات الوطنيــــة، حيــــث دخلــــت على 
خطــــوط الحرب والســــلام جهــــات محلية 

ودولية، ساهمت في إطالة عمر الأزمة.
حــــان الأوان لتخطــــي هــــذه العقبات 
لتأســــيس  الإيجابية  الأجواء  واســــتثمار 
ســــلام يحفظ لجميــــع الأطيــــاف حقوقها. 
ســــلام قالت الجبهة عنــــه ”يخاطب جذور 
ثــــار الحــــرب وبواعث  المشــــكلة ويعالج آ
التهميش، وبــــذل الجهود لإحلاله متى ما 
رادة لدى الســــلطات الانتقالية“.  توفرت الإ
لذلك فالتحصّن بالوحدة الاندماجية يشير 
إلــــى تغيّر نوعــــي في الشــــكل والمضمون 
الــــذي تتعامل به الحركات المســــلحة، بما 
يحصّنها سياســــيا ويمنحهــــا قدرة أعلى 

لتعظيم المكاسب.

جون ليسيستر

 إســتيرلينغ – عندما صوّتت اســــكتلندا 
في اســــتفتاء ســــنة 2014 ضد اســــتقلالها 
عن المملكــــة المتحــــدة، بدت النتائــــج كردّ 
نهائي على القضية. ســــتبقى تلك المنطقة 
التــــي تقع فيها قلعة بالمورال حيث تقضي 
العائلــــة البريطانيــــة المالكــــة عطلها، مع 
إنكلتــــرا وويلز وأيرلندا الشــــمالية تابعة 

للمملكة المتحدة ومركز القرار في لندن.
لكن، جاء اســــتفتاء خــــروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي بعد ســــنتين من 
الاســــتفتاء العــــام لاســــتقلال اســــكتلندا. 
وبينما صوّتــــت بريطانيا لمغادرة الاتحاد 
كأكبــــر  الاســــكتلنديون  بــــرز  الأوروبــــي، 

معارضين حيث حبّذوا البقاء.
جرفت اســــكتلندا على الرغم منها في 
تجــــاه يعارضه الكثير من ســــكانها الذين 

يتوقّعــــون صعوبة اقتصاديــــة بحلول 31 
أكتوبــــر، وهو الموعــــد النهائــــي للخروج 
الذي يمكــــن أن يتم دون اتفاق من شــــأنه 

تخفيف الأزمة.
خلق الاســــتياء مــــن احتمــــال خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي دون 
صفقــــة رغبة قويــــة في الاســــتقلال داخل 
مدن اســــكتلندا. وعند الانتهاء من معضلة 
الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي، يمكن أن 

تتحوّل اسكتلندا إلى مشكلة تؤرق كل من 
يتولّى السلطة في لندن.

وبــــدلا مــــن تقييــــد أنفســــهم بالمملكة 
المتحدة التي ســــتعزل نفســــها عن الكتلة، 
يصرّ دعاة الاســــتقلال الاسكتلنديين على 
تنظيــــم اســــتفتاء آخر للابتعــــاد عن لندن 
وربمــــا للانضمام إلى الاتحــــاد الأوروبي. 
وأصبــــح بعــــض أولئــــك الذيــــن صوّتوا 
ضــــد الاســــتقلال، والذين قالــــوا إن وضع 
اســــكتلندا ســــيكون أفضل داخــــل المملكة 

المتحدة، مترددين في آرائهم.
كان كريــــس ديرين، وهــــو مدير مركز 
تفكيــــر فــــي اســــكتلندا، مــــن معارضــــي 
استقلال بلاده ســــنة 2014، واصفا الفكرة 
في  بأنهــــا غريبــــة و“لا يمكــــن تصوّرها“ 
تصريحاته السياســــية التي أدلى بها في 
تلك الفترة. ومــــع اقتراب خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، تغيّرت نظرة ديرين.

قال إنه لا يعتقد أنه لن يصوّت بـ“نعم“ 
بعد، لكنه لم يعد يرى الفكرة أمرا لا يمكنه 
تصوّره. وأكد أنه يعرف أشخاصا صوّتوا 
مثله في ســــنة 2014، لكنهــــم غيّروا رأيهم 
أو أصبحــــوا مســــتعدين لمناقشــــة فكــــرة 

الاستقلال.
اســــكتلندا  أصبحــــت  ”إذا  ويضيــــف 
ســــيكون   ،2030 أو   2025 فــــي  مســــتقلة 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
الســــبب الرئيســــي لذلــــك. لقــــد وضعــــت 
القضيــــة اســــكتلندا ضــــد إنكلتــــرا“. وقد 
لا يتمتــــع الاســــكتلنديون بفرصــــة ثانية 
اســــتبعدت حكومــــة المملكة  للاســــتقلال. 
المتحــــدة هذا الاحتمال أكثر من مرة، قائلة 
إن الاســــكتلنديين عبّروا عــــن رغبتهم في 

استفتاء سنة 2014، وإن التصويت الثاني 
ســــيخلق المزيــــد مــــن الانقســــامات داخل 
البــــلاد التي مزقها التصــــادم بين الأجيال 
والسياســــية  الإقليميــــة  والاختلافــــات 
والاقتصادية، بسبب أزمة خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
ويرى بعض الاســــكتلنديين أن رئيس 
الوزراء بوريس جونســــون قد يتسبّب في 
فوضى. واتخذ جونسون خطوات لتعليق 
البرلمــــان لجزء من الأســــابيع المتبقية قبل 

موعد الرحيل المقرّر في 31 أكتوبر.
وقــــال زعيــــم الكتلة الاســــكتلندية في 
مجلس العموم، إيــــان بلاكفورد، مخاطبا 
عقدهــــا  جلســــة  أول  خــــلال  جونســــون 
البرلمــــان البريطانــــي بعد انتهــــاء عطلته 
الصيفيــــة ”هل أنت ديمقراطــــي أم لا؟ هل 
تحترم إرادة الشعب الاسكتلندي أم لا؟ لم 
يصوّت الشعب الاسكتلندي لصالح خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لم يصوّت 
شعب اســــكتلندا على خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــــي دون صفقة. لم يصوّت 
لصالح حــــزب المحافظــــين. وبالتأكيد، لم 

يصوّت لرئيس الوزراء هذا“.
رنّــــت هــــذه الاتهامــــات بــــين مؤيدي 
الاســــتقلال شــــمال الحدود المفتوحة التي 
تجمعهم مع إنكلتــــرا. ويقول الممثل المقيم 
في إدنبرة، غيلكريســــت موير، إنه شــــعر 
دائما بأنه اســــكتلندي وليــــس بريطانيا، 
وأنه يــــرى علم الاتحاد في المملكة المتحدة 

على أنه ”رمز للقمع“.
التمثيليــــة،  أدواره  مــــن  واحــــد  فــــي 
ارتدى مويــــر ملابس مثل الســــير ويليام 
والاس، وروى للســــائحين كيف واجه بطل 

الاســــتقلال الاســــكتلندي في القرن الثالث 
عشــــر الغــــزاة الإنكليز في معركة ”جســــر 
ســــنة 1297. أُعدم والاس في  ســــتيرلينغ“ 
لندن ســــنة 1305، أين شــــنق وأنــــزل قبل 
موتــــه، أيــــن قطّع جســــده وفصل رأســــه، 

واعتبر خائنا لملك إنكلترا إدوارد الأول.
ســــنة 1995، لعــــب الممثــــل الأميركــــي 
الشهير، ميل غيبســــون، دور البطولة في 
فيلم ”برايف هارت“ (القلب الشجاع) الذي 
يــــروي قصة والاس. وألهم موير الذي كان 
يلتقط الصور مع السياح بسيفه الطويل، 
حيث وظّف صيحة غيبسون الشهيرة من 
الفيلم حين صرخ ”الحرية!“ قبل أن يموت.

ولا يرى الممثل أن موقف وستمنســــتر 
قد يتغيّــــر. وقال متشــــائما ”يبــــدو الأمر 
وكأنني أركب سيارة خرجت عن السيطرة، 
ولا أســــتطيع التحكّــــم فــــي وجهتها. هذا 
مــــا يبدو عليــــه الحــــال الآن. تم اختطاف 
البرلمــــان. ليــــس لدينــــا أيّ رأي. لا تمتلك 
اســــكتلندا صوتــــا. لــــو كنّــــا فــــي أي بلد 
ديمقراطي أو ســــياق طبيعي آخر، لكانت 

لنا فرصة جيّدة للتحرك“.
ويرى البعض أن بريكســــت ســــيعزز 
الأعــــلام  وعلّقــــت  الاســــتقلال.  قضيــــة 
الاســــكتلندية داخــــل وخــــارج مصنع ديل 
ماكويــــن لتقطير كحول البــــذور البيضاء 
وعنــــب الجونيبــــر. وقــــال ماكويــــن ”أنا 
متفائل حيث أعتقد بأن اسكتلندا ستكون 
دولة مســــتقلة. آمل أن يحــــدث ذلك وأدعو 
مــــن أجل تحقيقه. أعتقد أن فوضى خروج 
بريطانيا كانت مفيدة لقضية الاســــتقلال، 
وذلك لأن لندن فرضت على البلاد قرارا لم 

تصوّت من أجله“.

في العمق الخميس 62019/09/05

السنة 42 العدد 11458

قطار التغيير في السودان يقطع مسافة جيدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الجبهة الثورية السودانية توحد 

مكوناتها استكمالا لمسار السلام

نعش آمال مؤيدي استقلال اسكتلندا
ُ

بريكست ي

بإعــــــلان وحدتها، واختيار الهادي إدريس رئيســــــا لهــــــا، ومالك عقار نائبا 
ــــــه، تطوي فصائل الجبهة الثورية الســــــودانية صفحة خلافات اســــــتمرت  ل
طويلا، عطلت فرص التوصل لموقف تفاوضي موحد حول القضايا المتعلقة 
بالســــــلام في السودان. وتريد الجبهة التي باتت شريكا أساسيا في عملية 

السلام، أن تحافظ على دور المؤثر بالمشهد السياسي المعقّد.

تشير التحركات الأخيرة إلى 

أن عناصر الجبهة الثورية 

تريد توسيع قواعدها 

الجماهيرية في الأقاليم التي 

كانت حافلة بالصراعات

 معركة {جسر ستيرلينغ} حاضرة بقوة في عملية الحشد لاستفتاء جديد على استقلال اسكتلندا
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